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بع ف كات 


رديه اتوم براون في المَدْرّسَة) [ذترة10دمط5 وتنصووءظ جده1] هِيّ 
ِلمُوَلْفٍ توماس هيُوز الّذي تَعَلّمَ في مَدْرَسَةٍ سَة (رَعْبِيا الشَّهِيرَق 
وهِيّ واحِدَةٌ مِنْ أَمَمّ المَدارسِ الدَاخِلِيّةِ الخاصّةٍ التي كان الأَثْرياءٌ في إنجأترا 
يُرْسِلونَ أَوْلادَهُمْ إلَيْها. 

بْرٌ الرّوايةُ الأكرَ الكبيرَ اْذي تَرَكَهُ الدكْتورٌ توماس أزْنولْد مُديرٌ المَدْرَسَةٍ 
الشَّهِيلُ إِذْ أَصْبَحَتْ مَدْرَسَةُ رَعْبِيء في عَهْدِوِ (َيْنَ +181و1847): مثالا 


يُخْتَدّىه كَساهَمَ ذَلِكَ في تَحْويلٍ المدارس الدَاخِلِيَ يعات وكيك العَهْي 


مِنْ مُوَّسَّساتِ ظالِمَةِ قاسيّة ة إلى منارات عِلْمِيّةَ راقية تُبَشْرٌ يبرُ بالط والمَحَبَّة 


وتَنْشّمٌ المَبادِئَ الأخلاقيّة السَامِيةَ 
تَمْمَازٌ «توم براؤن في المَدْرَسَة» بالعبيةة والواقِعِيَّةِء فَالقَارِئٌ 


يُراافِقُ توم براؤن ويُنابِعُ تَطَوُرَهُ مِنْ وَلَدٍ شَّقِي مُشَاغِبٍ إلى شابٌ 


رَزينِ راجح العَفْلء ولَمًا أصْبَح أَحَدَ «رُعَماءِ» المَدرَسَةٍ وَطَّفَ تَالْقَهُ ذا في 
تُصْرَةٍ الحَنّ والعداكةِ والذَّوْدِ عَنِ المَطلوم فَجَسَّدَ أَّهَمَّ المبادِي التي ناتى بها 
المرّتي الجَليلٌ الدّكُتورٌ أزنولد. 


ومِنْ مزايا مَذِهِ الرّوايَة التََاعُلُ القائمُ بَيْنَ شَخْصِيّاتِها المُتتَوْعَقِ َكل واحِدٍ 
مِنْ مَذِهِ الشَّخْصِيَاتٍ كان لَهُ - بإيجاَاته أَوْ سََْاهِ - أََرهُ الحَمِيقٌ عَلى الآخَرينَ. 


ومن أَبْرَزِ مَؤُلاءِ: فلاشمان المتَتمُرٌ الغاشِمٌء وآزثر الشَّاب الهادِئٌ الوَدِيمٌ» ومازتن 
الذَّكِنّ العَرِيبُ الأطوار» وإيشت الصّديقٌ الوَفِيّ الوِقُدامُ. 

بالإضاقّة إلى ذَلِكَ يَمْكِسٌ الكِتابُ صورَةً واقِِيّةٌ عَنْ حِفَبَِ مُهِمَةٍ في تاريخ 
التّليم بإنجلتراء ويَعْرِضُ نَظَرِيّاتٍ تَطبِيقِيةٌ ذات قَأَنِ في المَيْدانٍ التَربَوي. 


توم بِرَاوْن في المَدْرَسَة 
عه الِضّة سِجِلٌ لياق قوم برازن العَدْرية في الدُيْمْ الأول من القن 
الماع عَشَرَ حينَ كان الأَْرِياءُ في إنجلترا يُرْسِلونَ أَبْناءَهُمْ إلى مَدارِسٌ داغِليّة 
خاصّة. ومِنْ أَشْهّر تَلْكَ المَدارسِ ١مَدْرَسَةُ‏ رَغْبِيا. 


كِنْ مَنْ هُوٌ توم براؤن؟ وأيْنَ تَلقَّى تغليمَهُ قل الوصولٍ إلى مَدُرَسَةٍ 


عي 


كان والِدُ توم مِنْ كبارٍ أَضْحابٍ الأراضي ومالك لِمَرْرَعَةٍ ُثرى في وادي 
«وايّت هوزس» في أَواسِطٍ إنجلترا. أَحَبّ توم اريت مُنْدٌ صِكَرِو وكانّ وَكَدَا 
صادئًا مُسْتَقلٌ الرَأي شجاعًا إلى حَدّ الَو حتّى إِنّهُ َم يَكُنْ يتَواتَى عَنِ الدّخولٍ 
في مَعارِك عَنِيمَةِ مَعَأَوْلاد القَرية. ود عَلَمَهُ خادمٌ العائلّة الَجورٌ بنْجامن رُكوب 
الحَيْلٍ وصَيْدَ السّمَكِ ومُرائَبَةَ الطَيعَةٍ ومَعْرِقَةَ طُيُورها وحَيّواناتها. وكاث جره 
اتوم وحَبَوِيثة الصّبَبَ في إثارةٍ المشال لَه ولِمَيْرِوه كما حَدَتَ في دَلِكَ اليَْم الذي 
دَحَلَ فيه عُْقَةَ المَضْلٍِء في مَدْرَصةٍ القَزَْ وهُوَ مُمتطٍ جوادة كاد الطاب 


دده 


كان توم آتذالك يتَقّى تَعْليمَه عَلى يَدِ مربي وكان مُمْرَعِجًا لإعْبارِِ أن ذلك 
يلِيقُ بِالأَطْفالٍ الصّغارِء وكات المُرَبَيَةٌ المشكيئةٌ تذوقٌ الأمَريْنِ مِنْ تَصَرٌّفاته 


كان أَؤْلاد القَرْيّة يُحِبَونَ المُصارَعَة وكان توم يَتَحَدّى تَفْسَهُ َيَختبرٌ وم 
يِمُارَلةِ الأؤلادٍ الّذينَ يَكْبْروئهُ سنًا. وقَدْ أَكْسَبَْهُ المُمارَسَةُ قُدْرَةَ عَلى النََّلْبِ 
عَلى المُصارِعينَ المُنافسينَ بِاسيَثْناءِ هاري وِنْبْرْن. وسِرٌ هاري يَكْمُنُ في إثقانه 
طَريقَةَ خاصّةً لِرَئِي الخَضْم يَلْجَأ لها عِنْدّما تدعو الحاجةٌ. وكّدْ كان المُصارِعان 
المُتنافِسانٍ هاري وتوم صَديمَيْنِ وسَرْعَانَ ما عَلَّمَ هاري صَدِيفَة ير َه الطَريقق 
وهذا ما ساعَدَ توم فيمابَْدٌ يلال باه المَذْرَسسية. 


بوه 


َأَى السّيُّ براؤن أَنَّ اَُ توم أَضْبَحَ في حاججةٍ إلى مُدَرّسٍ قاس وَحَرٍ لمُتابَعةٍ 
تخصيلهء كَأرْسَلَهُ إلى مَدْرَسَةٍ صَحْيرَةِ يَْلِكُها ويُدَرٌسُ فيها مُعَلّمانِ مُْترفان. 
ذف أن هَذْينٍ المُدَرّسَيْنِ كانا قَدْ مَلّا التَْلِيمَ وآثّرا الرَاحَةَ على العَناءِ والكَدّ 
ككانا لا يَتَشَدَّدانِ في تَلْقِينٍ الطاب ولا في مُرائبة تَصَرَّفاتِهمْ إِذْ ترَكا مُهمّة 
تأديبٍ الأَوْلادٍ الصّعْارٍ عَلى عات رفاقِهمٌ الكبار. وقَدْ عائى توم كثيرًا مما لقي 
في يِلْكَ المَدْرَسَةٍ المُتَواضِعَة. وفي أَحَدٍ الأَيّام قال عَنْهُ أَحَدٌ الصَّبْيانٍ الكبار إِنَّهُ 
بكَاءٌ كَالاَطفال. لَمْ يَتَسَكَلُ توم يَلْكَ الإهائة فَائْقضَّ عَلى الصَِّيٌ ولَكَمَهُ عَلى أَْفِو 
وسَبّبَ لَه تَريقًا. سَرْعانَ ما اشْتَكَى الصِّيُ غَريِمَةُ إلى المُعَلّم ينال جَزاءة لَكِنَّ 
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توم نَجا مِنْ عَِابٍ الضَّرْبٍ لأن تِلكَ كانت مُحْالَفَتةُ الأولى. 


َم يَسْيَِذ توم شَيَْا من يلك المَدرَسَةٍ غبْرَ الامادٍ على تف في الدّفاع عَنْ 
حَفَه لكِنّهُ لم يَمْكُتْ فيها طَويلًا. 


في شَهْرِ أكتوبر مِنْ سَئَنِهِ اتانيه هُناكَ تَقَسَّتِ الحُمّى بَيْنَ أَؤْلاد المَدْرَسَةٍ 
أرسِلَ كُلّ الطاب إلى ؛ يهم وهذا ما أتاح توم فُرْصّةٌ تَحْقيقٍ ما كان يَضْبو 
َيه وهُوَ الانيقالُ إلى مَدْرَسَةٍ داخِلِيِ خاصّةٍ إِذْ قامَ والِدُهُ بتَسْجيلِهِ في ١مَدْرَسَةٍ‏ 
رَعْبِي) الشَّهِيرَة. 

في شَهْرٍ نوفمبر اضْطَحَبَهُ والِدّهُ إلى لندن عَيْتٌ تَنْطَلِقُ العرّباتُ المْموَجْهَةُ 
إلى بَلْدَِ رَعِْي. ولي أغي لايق فشاو الممخوة اميه ال كاوه 
توم عَشاءَهٌ وفَّمَبَ إلى فِراشِهِ ليام باكرًا لأنَّ العربَةٌ 5 
شَعَرَ السَيْدٌ براؤن أن عَلَيْهِ َنْ يقول كَيكًا لائنه 


يا بين إِنَكَ ستنتقل مِنَّ البَيْتِ لِلعَيْشٍ في مَدْرْسَةٍ داخليّة. دقع الك فك مُتَسَوّق 


لدَيِكَ كَنْتَ ما زلتَ حير الشقٌ وَعَليْكَ الأثياق. تقر أشياء عر 
فالا نابيدً. كُنْ شجاعًا ولا تَحَفْ مِنْ قَوْلٍ الحَقيقّة. .لا تقو كلام َذيء ولا 
تَأْتِ عَمَلا تَخْجَلُ مِنْهُ مام أمّكَ. إذا تََّذْ 
لوس .» 

َم تَنقَضٍ يَلْكَ الل بْرْعَةٍ لأنَّ توم كان قَلِمَا ومترقّبا قما نام عَميقًا. وقبل 
فَجِر: كان كد بس ابه حر أميقتة وتناولٌ قطودة كما إن سعَ صَوْتَ سايس 
لحَيْلٍيُنادي المُسافِرينَ للنّجَمّ في السَاحَةٍ حَتّى هَبّ إلى الخارج وهُوَ على أََمّ 
اسْتِعْدادٍ. 


ذَلِكَ يا توم فَسَتَعُودُ إلى بَيْتِكَ مَرْفوعَ 


لَمَا وَقتَ توم ووالِدُهُ قَرْبَ العَرَبَةِ حاطب السّيّدُ براؤن ابْنَهُ قائلا: «راء 
السّلامةٌ يا بتي لا كنس أَني لم أَزسِلكَ إلى مَدْرَسَةٍ وَعْبِي لتَعلَمَ اللّْغاتٍ والعُلوم 


/ 


َقَطْء قبالإضائة إلى دَلِكَ أَريدُك أَنْ تَدْمُوَ وتُضْبِحَ شابًا شُجاعًا صادقًا لَطيمًاء أَيْ 


سَيْدَا مُحْتَرَمًا ِكل ما في هَذِِ العبارَةٍ مِنْ مَعْتّى. أَتفْهَمي يا توم؟» أجاب توم» 
وَمُوَيَحْبِسٌ دَمْعَةَ صاويةٌ: «أَجَل يا أبي. إلى اللّقاء». قَقَالٌ الوالِدٌ: «إلى اللّقاءِ يا 
توم.. في رعاية اللو.» 


رَكِبَ توم العرَبَة مُلْتَنًا سيْرَِهِ السّمِيكة لِيتَيِيَ لَسْعَةً الهواء البارد. 
لَحَظاتٍ تَمََ الحارِسٌُ البُوقّ مَتَحَرّكْتِ العَرَبَةٌ عَلى صَوْتٍ وَفْع الحوافر و 
الأجراسء والْطَلَقَتْ خارجٌ فِناء الفندُق. 


كائث مَحَطَاتٌ التَوَقٍْ متَعَددة إذ 
ُرْبَ الطَّريقٍ. وفي كُلٌ فُنْدُقِ كان يَنْضَمٌ إلى المُسافِرِينَ المَزيدٌ مِنَّ الرّكَابٍ أو 
يُاورٌ بَْضْهُمْء وبي أخيانا تبْديلُ الجباد المع وفي مُنتَصَفٍ الطَّرِيقٍ كان 
الؤقوفٌ لِمُدَّةٍ أَطْوّلَ َنيح للِمُسافِرِينَ شرْبُ الشّاي كتاذل الطّعام. أَكْوتِ 
الرَّحْكهُ بَعْدَ دَلِكَ إلى بَلْدَةِ رَغْبِي 


قت العربٌ عند بض الَناوق الواقعةٍ 


000 


َحَدّتِ العرَبَةٌ تَختَرِقُ شَوارعَ البلْدَق ثُمّ مرّثْ قُرْبَ المَدرَسَةِ حَيْتُ خَرَجَ 
بَعْضُ الأَوْلادٍ يُراقِبونَ مُرورّهاء وتَوَقَفَتْ مام فُنْدقٍ قريب 


حَواليِْ. سَرْعانَ ما دنا هه وَلَدٌ وسَاَلَُ: «قُل لي: هَل أَنْتَ براؤن؟ إِسْتَفْرَتِ توم أَنْ 
يكونّ هناك مَنْيَعْرفُهُ في يلك البَلْدَة العَريَة» وأجاب: «أججل. ومَنْ أَنْتَ؟) فَقال 


٠ 


الصَّبِيُ: «أنا اشمي إيشت. إِنَّ والِدّكَيَْرِفُ عَمّي العجورٌ وقد أَخبَرئي أَنْكَ آتٍ 


إلى مَدْرّسَةٍ رَعْبِي.» 


َظَرَ توم إلى رَفيِقِهِ الجَدِيدِ قَرَأَى أنه يُمائْلُهُ طولاء ويَبْدو رابط الجَأشٍ واثمًا 
من تفْيِه بخِلانٍ الأَؤْلادٍ الذينَ عَرَكَهُمْ في القزية. 


فيما كانا يسيرانِ تَحْوَ المَدْرَسَةٍ نَظرَ إيشت إلى توم وقال له: «أعَْقَدُ أنَّ هذ 


1 


2 


الطَّاقِيٌ التي تَلْبَسُها ليْسَتْ مُناسبَةٌ كس لَدَيْكَ قبع لايقة؟) لم ينظ جوابا بل 
قادهُ إلى مَحَلّ يكسون لِلقبّعاتِ حَيْتْ اشْترَى توم فبَعةَ جميلةً. 

قالّ إيشت: «إِنَّ الانطباعَ الأَوّلَ الذي يَنْرَكُهُ القادمٌ الجَديدٌ مُه ومِنَ 
الصّرورِيٌ آلا يكونَ في كَكْلِكَ وِيابك كَيْءٌ غَريبٌُ. ثم اند عِْدَما تتَكلّْ. كُنْ 
جَرينًا وصَريحًا ولا تتَحَذْكق أو تتَملّق.» 

حب توم في إيشت طِيبَتَُ وصّراحَتّة لِدَلِكَ رَحَبَ بِصَداقَيهِ التي مكتنة مِنْ 
أن يَخْطْوَ تَطواتِه الأولى في مَدرَسةٍ وبي بِقَاتٍ وفقة. 

كان الطُلَابُ في رَعْبِي - كما في كُلّ المَدارِس الدَاخلِي الخاصّةٍ - يُقَسَّمونَ 


دغ اوكا 


إلى مَجَموعاتِ َو فَِقِ نَضْمٌ كل ينها أَْبَعينَ أو حَمْسينَ طاليًا يُيمونَ في وَحْدَةٍ 


تال عم مخ زيشت إلى التق الخال والشي الا 
«سكول هاؤس» عبرا القاَة الُرى» ثم الجتازا ممرًا مما وُصو 
الدّراسَةٍ المُخَصِّصّةٍ لإيشت. لَمْ يكن لعف سوى نافِدَّةٍ داجتة لا أشياة 
ديدي وكائث رين جذرائها بطح صوَرِ مُعلقة. ما أثانها د ْوَلَف مِنْ طاوكة 
وكُرْسِيٌ وأريكةٍ. وكانَ في العُرْقَة أيْضًا رَفَانِ عَلَيْهما بضعَةُ كنب ودُولابان 


صَغيران يَحْوِيانِ مُْظمَ مُقتيا عَدَدُ 


3 إيست» وحي: عد قيلُمِنَ الخوابٍ وبَفض 
أنواع التأكولاتٍ وتَصَباتٌ لِصَيْدِ السّمَكِ وكُرَة. كاتث مِثْلُ هَذِهِ الغْرَفٍِ تَضُمُ 


طاليِه وقذ قل لتوم ينك شصْصُ لهم الإت. 
َوَجّهَ توم بَعْدَ ذَلِكَ لِتَنَاولٍ العّدايٍ 5 م م آحَدَهُ يشت لِرُؤْيَةِ مَلْعَبِ المَدْرَسَةٍ 
وكنيسَتِهاء ودلَهُ على ساحَةٍ وّراءَها حصّصّها الطاب لإقامَةٍ المَعارك ابرق بينهم. 
بَعْدَ الظّهِْء تَمَعَ كُلّ الطاب في المَلْعَبٍ الّياضِيٌ حَيْتُ كانت سَتْقَامُ ُباراة 
1 


في كرَةٍ القدَمِ بَْنََريقٍ سكول هاؤس» وَقَريٍ من بَِبّ الأقُسام. كان إيشت أَحدٌ 

أثْرادِ فرق سكول هاؤسء وقَدْ ترَلَ المَلْعَبَء هُوَ ورفاقُة لابسًا الرّيّ الأيييضٌ. 
أَكَدَ توم يُراقِبُ ما يَجْرِي بِسرورٍ وشَمَفِه وقَدْ هالة ذَلِكَ الحَشْدُ الكبيز. 

حَبَس أَنْفَاسَهُ عِنْدَما وَكَفَ أَفْرادُ القَريمَيْنِ في أماكنهخ وأَطَلِقَتْ صَفَارَةُ البداية. 


إزدادَ ذُهولٌ توم عِنْدّما عَلِمَ أنَّالمُشَاهِدِينَ أَيْضًا يُمْكِنْهُمُ الامْمتِراكُ في المُباراة. 
َالأوْلادُ الَذِينَ يَِفونَ وَراءَ تَطّ المزمى مِنْ جِهَة فَربِقِهِمْ» كانّ عَليْهِمْ أن يَسْعَوًا 
ِلَمْسٍ الكْرَةِ عِنْدَ تَجاوزها الخَطَّ َل أنْ يَصِل إِيْها أَحَدُ أفْرادٍ القَريقٍ الخَضْيٍء 
بِدَّلِكَ يَمتَعونَ شجيلٌ هَدَفِ في مَرْماهُمْ. كان وَراء حَط المزمى, مِنْ كُلّ جه 
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حَوالَي مانَةٍ وحَمْسِينَ طالِبّاك وحَتَى الذكتورٌ أزنولد تَفسْهُ وَقَفَ بَيْنَ الألاب يُتابع 
المُباراةً بحماس. 


أَعْجِبَ توم بجر بَعْضٍ اللَاعِبِينَ وَانْدِفاعِهم وأكْبرَ (عَظَمَ) يهم إقُدامَهُمْ عَلى 
الول بِأنْْهمْ في مُواتجهات عَنَِة لا تفاظ الكْرَةه ولاحظ أَََْضًا مِنُْمْ يهو 
الحَطرَة ِل فلاشمان مَعَّ أنه في السَابعَةَ عَشْرَةَ مِْ عُمْرِِ وصاحِبٌ جَسَدٍ ضَخْمٍ. 
بل الْتهاء المُباراة بقَليلٍ وكانّ قَريقُ سكول هاؤس متَقَدّماه الْدَقَعَ َه مِنْ 
مُهاجمي القَرِيقٍ الآخَرِ وقَدَفَ أَحَدُهُمُ الْرَة بِجْلِهِ قَوْقَّ نط المَزْمى الخاصٌ بِقَرِيقٍ 


سكول هاؤس. كان توم واقِمًا وَراءَ إخدى قائِمتي المزمى وأَحَسّ أَنَّ مُهمَة 
إِنْقاذِ قَريقِهِ مِنْ هَدَفٍ تَقَعُ على عاتقهء ومِنْ كَمَّ عَلَيْهَ آنْ يَصِلَ إلى الكْرَة قَبْلَ 

. نوم وى كفس على كرو يفام الجن ال انلك 
بها وتَعثرٌ الهاجمون الخائيون واذما قزق جسَيو المح أزضا. أَطْلِقَتْ 
عِنْدَها صَفَارَةٌ الثهاّة وبح قَريق سكول هاؤس المُباراةٌ» فيما كان توم الِسْكينٌ 
يُحاوٍلُ التقاط أَنْفايه ويتمْقَدُ أماكِنَ الكَدَماتٍ والجراح التي أُصيب يها. 

وقَد مْرعَ إِلَيْهِ الجَمِيعٌ وعَلى رَأْسِهِمْ رَئِيسٌ القَريقٍ «الكائن بروك الكَبِيرٌ» الّذي 
متفَ: ١لَمَدْ‏ أَبْلَيْتَ بَلاءَ حَسَنَا أَيّها الشَّاب الصّغيرٌ. سَوْفَ تُضْبِحُ لاعبًا مُمْتَارًا!» 


دَهَبَ توم وإيشت. بَعْدَ المُباراق إلى البَلدَةِ واشْيرَيا ْنَا مِنَ الحلوى. وما 
عادا إلى المَدْرَسَةٍ كان جَمِيعُ طُلَابِ «سكول هاؤس» يَعيشُونَ جو الانْيصار 
ويُشيدونَ شَجاعَةٍ هذا الوافٍ الجَدِيدٍ توم وفَضْلِهِ في إخرازٍ 0 النَضْر. بَعْدَ 


رض لعزب ُوب بل الما المالح. خا توم انا ع أذ 
يَعْرمُهاء نال عََيْها تضْفِيقًا حارًا. ّم أْمَلوا جَميعًا غِناء كثير من الأغاني الشّخيية. 

وَقَفتَ رئيس القَريقٍ الكابتين بروك الكَبِيرٌ لاطت رفاقَةُ الطّلابٌه قساة 
الهُدوءٌ القاعَة فيما 3 بروك يَتَكَلَمُ: «مَعْلَمونَ أني في مَدْرَسَةِ رَعْبِي مد 
كماني سَنَّواتِء وكذا هُوَ المَضْلُ الدّراسِيُ الأخيرٌ الذي أمضيه مَعَكُمْء وسَأغادكُ 
المَدْرَسَةَ بَعْدَ حواكي شَهْرَيْنِ.. إنَّ الانْنِصارَ الذي حَمَفْناهُ اليَوْمَ مَصْدَرُ اغتزاز 
ا ار د 

أجاب بَعْمُ بَْضُ الطّلابٍ: «أجَلُ. إنَّ طريقَةَ لَعِبِكَ وقِبادتِكَ لِلقَّبقٍ أتاحث كنا 


جال القَززا» 
1 


في تجاحنا.. لََدْ بدا اليَوْمَ نا - بِالفِعْلٍ - قَريقٌ واحِدّ» وكُنَا جَميعًا بَعيدِينَ 
عَنِ الأنائيّة وكدَمَ كل هنا خَيْرَ المَجْموعَةٍ عَلى مَصْلَحَيهِ الفَرِيِّ وهذا هُوَ ير 
تجاحنا: وَحْدَةُ الهَدَفِ والعَمَلُ الدّوُوبُ مِنْ أَْلٍ تقد مَجْموعتنا. لكِنْ ما زال 
عَكَنا الكثيرُ لتقو به نَحْنُ را سكول هاؤس© 7 

متف بَعْضُ الطاب قائِلينَ: «لَحْنْ نُوَيدُكَ يا بروك, أَخرْنا ما هو المَطلوبُ 
منًا؟» 


تابَع بروك حَديئهُ: «عَلَينا أن تَنبلَ العْتف وتَبْتَعدَ عَنْ ظُلْم مَنْ هُمْ أَضِعَفُ نا 
عن غد ا و اقم ماقت اع و لاو مع دا ل د وخا رح فده 
ويحِبُ أن نتجد ونتعاون في سَبيلٍ نُصْرَة الحَقٌّ. إذا حَمَفْنا هَذِهِ الأمورّ فَسَبضْبحُ 
قِسْمُ سكول هاؤس رَأسَ المَدْرَسَةٍ وقَذُوَتها. وهُناكَ...» 
18 


قاطَعَةُ جَميعٌ الطّلَابٍ بِالتّضْفِيقٍ امْتَحْسائًا لِكَلامهِ. ثم أَرْدَفَ قائلًا: «مُناكَ 
كَيْء آخَرُ: بهن الاب لا بون اليرت الني متها مديذنا الوق 
أرنولك ند كول التسوولة ف العم عام لس 


في مَدْرَسَيناء لكنّها تقاليدٌ فاسِدَةٌ يَحِبُ تَْديلّها. كونوا مُنْصِفِينَ في مواقفكُم 
وَاحَكموا عَلى الأمور > » وتذّكَوا أن كل ما يَقوم به التو أزنولد ُو 
لِمَضْلَحَةِ المَدْرَسَةٍ ولِحَيْرِكُمْ جَميعًا. والآنّ قَلتهْيف كُلنا داعينَ لِحَيْرٍ مَدْرَسَيَنا 
وتَموّقَ سكول هاؤس.» 

يَعْدَ أَنْ عَنفَ الجمِيعٌ دَتٍِ السَّاعَةٌ وكانّتٍِ العاشِرّةٌ إِلَّا رُبْعَاء وهو مَوْعِدُ 
الصَّلاة 3 َْتبَتِ القاعةٌ سْرْعَةٍ. 


ُ حَيّمَ الشّكونٌ والصَّمْتُ حينَ دَحَلَ الدُكُتور أرْنولد الذي وَقففَ في صَدْرٍ القاعَة 


15 


ثم قا مَقاطِعَ من الكتاب المُقَدَسٍ وتلا الصّلاة. 
فيما كان توم يَضْعَدُ إلى قاعةٍ النّوْم سَألَهُ نت إيست: هَل سَبَقَ أَنْ وُضِعْتَ في 
يَطَانيَة ولت لي الققلة ‏ 


0-85 


وَصَلا ! إلى القاقء وكا فيه انا عر يرود توازى جميعٌ الأؤلاد عن 
الأنْظارٍ باستنا ءِ توم وإيشت. 5 قوعت دهم ة يالباب بٍ وانْدَقَعَ إن الدَاخِلِ 
أَرْبَعَةٌ فيان يَتَقَدَ يتَقَدَُهُمْ المُشاكِسٌ فلاشمان ومُوّ ينول يرفاقِهِ: «إسْحَبوا الفِثْرانَ 
الجُبَناءَ مِنْ مَحْايئِهِمْ.» 1 لَمَا رَأَى توم صاح: «يَبْدو أَنْ هذا الوَلَدَ الجَدِيدَ لا 
يَخَافُ: ها اششك يا ضن؟ 


َأَجابَهُ توم مِنْ دون تَرَدّوِ: «توم براؤن.» قال فلاشمان: 'حَسَنا يها السو 


2 


دك أنتَ وإ وإيست.» 
فيد الصديقان إلى قاعَة أخرى وايستة» قتدّس بَقِيهُ الأؤلاد الشعداء 
لِخَلاصِهِمْ منْ يَلْكَ الِحْتَةِ واعْتَبّروا توم وإيشت بَطَلَيْنِ مِقَدامَيْنِ ضَحَيا بتفْسَيْهِما 
بتَدآتٍ العَمَلِيةُ في القاعَةٍ الُثرى» كَحَمَل اننا عَشَرَ كت بَطاٌ كير 
وأمْسكوها مَفْتَوحَةَ وأَجْلّسوا إينت عَلَيْها. 0 أَحَذوا يَشُدُوتها وَينْفُضوئَها م 
يشت يَطيرٌ في الهّواءِ نَحْوَ السَّفْفٍ ويَْزِلُ عَلى البَطَانِيَ نم يَطيرُ ثانية وكذ 
ل عر 0 


0 


جاء كور دوم فَجلّسَ على البطازيّة سانا كما تصحنة يدت ثم صاح 
الكبارٌ مَعَا: «واحدٌ.. إثنان.. ثَلانَةٌ)» وازْمَعَ لطم بقعا ا 
الصَّقْفٍء وآححسٌ أن فَلْبَهُيَكادُيفْفِرٌ مِنْ مكانه ومُوَّيَنْزِلُء قرا أن يضح 
بهم طالِيًا التَوَمُفَء لكِنَّهُ ظَلَّ صايئًا وتَحَمّلَ القَدّفَاتٍ النَّلاتَ. وقد أَعْحِبَ 
بَعْضٌ هَؤٌّلاءٍ المُشَاِبِينَ الكار بشَجاعَةٍ توم وإيشتء آمّا الزَّعيمٌ فلاثمان 
9 راد المَِيدَ وكانَ يَنُوي وَضْعَهُما في بَطَائئةٍ واحِدَةٍ لِقَدْفِهما مَحَا لَكِنّهُ 
الى تإيذا بيذ قري اطالاعطي على اللطلاياكا 
قَهَرَبَ الجَمِيعٌ بسُرْعَةٍ. ومَكّذا نجا توم وإيشت مِنْ يَلّْكَ الدّ 

كا الَْم تال يم أحَ ومُرَيَوْمْ عل وراحةٍ . في ذَلِكَ اليَْم أنبح يتوم أن 
يَنْمَع» لو مر لدتو أزنولد وهو يُخاطِبُ الَّلابَ في كَنيسَةٍ المَْرَسَةٍ .كان 
مكلام لخدو أزنولد وف عطي ني كفس توم قدب هي عطي لمعن 


امْتِمامِهِ الَميقٍ بِطُلَابه وثْعَيهِ بِهمْ. ولَمْ يَكُنْ توم الوّحيدَ الذي عَرَّكَنْةُ بَلاعَةُ 
دور أَزْنولد ومَانِيُك َجَميعْ الطاب - بما في ذَلِكَ المُشاغِبونَ - لَمَسوا 
مَدى إخلاص مُدِيرِهِمْ ومَحَبَيه لَهُمْ وَأ ِْ ييكون قِائِدَهُمْ وتَصِيرَهُمْ في مَسِيرَةٍ 
الخَيْرِ والحَقٌّ والعدالة. خَرَجَ توم وثَلبْهُ مُفْعَمٌ الأمَلٍ وَالتَصْميم الأكيدٍ عَلى تَأييدِ 
الدَكْورٍ أزنولد في مَواقِفِهٍ وآرائه. 


كانّتوم ناجحًا في دوه قَصُعد إلى الصَّفتٌ الث وكانقَْألِف العَيْسَ في قشم 
سكول هاؤس حَيْتُ كان الطاب العُرَفاءُ(المُشْرٍ فونَ) يُعامِلوئَهورفائَِعَدْلٍ ولْطفٍ. 


تَعرّفَ توم لأَوَّلٍ مَرّةِ إلى عادةٍ كانت مُتَبَعَةَ في المّدارس الدَاخِلِيّة بإنجلترا هي 
«السَّخْرَهُ وقد َعْفِيَ هُوَ منْها لِمُدٍّ شَهْرِ واحِدٍ بإعبْباره يَلْمِيدًا جَديدًا. ويمُوجبٍ 
هذا التَقلِيدِ كان عَلى التَامِيذٍ الصَّغارٍ أَنْ يَخْدّموا رِفاقَهُمُ الَذِينَ يكبْروتَهُمْ سنا 
فيقومونً بِتَنْظِيفٍ غُرَفِِمْ أ يُحَضرونَ لَهُمْ بَعْضٌ وَجَباتٍ الصّعام أَوْ يَحْوِلونَ 
رَسَايلَهُمْ وأَغْراضَهُمْ... 1 
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كُلّ َبْلََِيْنَ مَوْعِدِ العَشاءِ والسَاعَةٍ التَاسِحَةِ كان عَلى تَلانَة مِنْ صِعارٍ التَّلاميذٍ 


أنْ يُكوترا ا 
َي المُهِمةِ يق عَلى عات آحِرٍ مَنْ يَصِلُ إلى غُْقٍَ الَريفٍ. كال توم ييقومٌ - من 
تلْقاءِ تفْيِهِ - بِمُساعَدَةٍ إيسْت في تَنْفيذٍ مُهمَاتِ الخِدَمَةٍ التي تَقَحُ عَلَيْه وسَرْعانَ 


نداء الخِمَةٍ إذا صَدَرَ عَنْ أَحَدٍ العرَفاءِ. وكان واحِبُ 


ما عُرفَ عَنْ توم أَنَهُ إنْسانُ طيّبٌ يتاَى في حِدَمَةٍ أَصْدِقَائِهِ. 

عرف توم أَيْضًا عَلى لُْبَةٍ «الأرانتٍ والصَّيّادِينَ2؛ وهِيّ مُطَارَدَةٌ في الهّواء 
الطَّلْقٍ: يَنْطَلِقٌ بضعةٌ أؤْلادٍ (الأَرانِبُ) مَساقَةٌ في الرَيفٍ ويَرْمونَ وَراءَهُمْء عَلى 
الأزضء قِطَعًا صَعْيرَة من الوَرَقِ لتكونَ أَثرَا يَقتَّيهِ الآكَرونَ (الصّبّادونَ) الَذِينَ 
يَبْدَونَ المَسير بَعْدَ الَرانِبٍ بِحَمْسٍ دَقائِقَ ويُحاولونَ إِمْساكَهُمْ قَبْلَ أَنْ يتعودوا 
إلى المَدْرَسَةٍ. 


5 


كان توم وإيست مِنْ مَجْموعَةٍ الأرانب» ولسوء حَظّهما أضاعا طَريقَهُماء 
لما عادا إلى المَدرَسَةِ مُتَأَخْرَيْنِ كانت بَوَابتُّها مُففَلَة. َنَحَ لَهُما البَرَابُ توماس 
وَأَرْسَلَهُمَا مُبِاشَرَةَ إلى مَكْنّبِ الدكتور أَزْنولد. 
نَتْ بِيابهُما مُلَطَّحَةَ بالوّخْل» وكا مام الباب وثَرَعاءٌ بِلْطْفِء ثُمّ دلا 
توَفَعيْن أَنْ ينالا عِقَابًا صارمًا. لَكِنَّ الدُكُتور أزنولد فاجَأهُما بهُدوئه 7 
َه عَلهما وشكر اللة لتّهُما لَمْ يُصابا يي تكرووء كم أرْسَلهُما ليفلا 
ويتنارّلا الطّامَ بالرّعْم مِن انِْهاء مَوْعِدٍ العَشاءِ. وقَدْ كانّ لِهَذا المَوْقِفِ الأَبْوِيّ 
مِنْ قبل المُديرٍ أَئّرّ عَمِيقٌ في تَفْسَيْهِما. 


مد المَضْلٌ 0 الأَوّلُ بِهَناءٍ ومّدوءء وثَدٍ اعتبَرَ المُعَلّمُونَ توم إِنُسانًا 


افيد ال والخايسة عفر .كان اعبار في ذا لت كالى , وغَيْرَ 


فيما كان المَدَرّس مُنْيَِكًا 9 اقرح 57 أذ 
م المَقاعِدء قرَآها المُدَرٌ واف ركان ايها اشرب : 


بالإضائد إلى ذَلِكَ ساءتٍ الأخوال أَيْضّا في مَْنَى سكول عاؤس» إذاكاة 
لفاك ُعَفاء وَمْ يَستَطيعوا صَبط 1 تصَدّفاتٍ الطّلَابٍ الكبار. وقَدْ سَيِطَرَ مَؤُلاءِ 
لمُشاغِبونَ مِنْ طُلِابٍ الصّف الخايسٍ عَلى على الجبيم وكانوا ُايقرة الغانء 
0 ة أو السّخْرَةٍ مَعَأَنَّ هذا مِنْ حَقٌّ العرّفاءِ قط 
حَيّمَتْ عَلى سكول هاؤس أَجْواءٌ البْْضٍ والكراهية» ولَمْ يَعُدْ هذا 
م 
وتوم - كما تخْلمْ - ولد شُجاع وعَنيدٌ لا يْحِبْ الانقية للظم واللنه 
ِدَلِكَ فَكَرَ في التَمَرّدِ عَلى الكبار. قال مر لإيشت: «يا صَديقي, إِنَّ طُلَابَ 
لصّف الخايس يَظلِموتّنا ونَخْنٌ لَسْنا مُضْطَرينَ لِحِدْمتِهِمْ. لَنْ أخيمَ أَحَدًا إلا 
إذا كان عَريًا.. سََتَصَدّى لِرَعِيِهِمْ فلاشمان ولَن ألبيَ طلباته.» 
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كان توم وإينت عَلى يقِينٍ مِنْ أَنَّهُما لَنْ يَلْقَيا الدّعُمَّ مِنْ طُلَابٍ وعُرّفاءِ 
الصَّف السَّاوِسِ أنَهُمْ كانوا يَحْشَوْنَ فلاشمان وتَسَلَطَه. 

سمِعَتْ عِنْدَها صَرْحَةُ ِداءِ الخِدْمَةٍ صاورَةٌ مِنْ غُرْكَةٍ فلاممان» كَتجامّلا 
الأمْرَ وأفْمَلا بات غُرْقَهِما وآطْمَآ الَّمْعَةً. سَرْعانَ ما وَصَلّ فلاشّمان وعصابيٌة 
وأحَذوا يَحْبطونَ الباب ويَرْكُلوتَةُ. ثْمّ صاح فلاشمان غاضِبًا: «أُخْرْجا الآنَّ. آنا 
عْلّمْ أنَكُما بالداخلٍ.» 


لَمْ يُجيباء َتَراجحَعَ فلا مان وأَْباعٌهُ. بَمْدَ قَليل قَتَحَ براؤن وإيشت 


الاْصياع لأَوايِرٍ طُلَابٍ الصَّفٌ الخايس. قال أَحَدُهُمْ: «عَلَيْنا أن تُخْيِرَ الدُكتور 
أرْنولد». كَأجَابَهُ توم: «كَلا. لَنْ تَحُلّ مُشْكِلتنا بالشّحوى والتَاكي. يِب أنْ 
نَحْسِمَ ال بِأنْفينا:» 

دَحَلَ القاعة في يَلْكَ اللّحْطَةِ يَلميدٌ طويلٌ يُسَتَى ديجز والْهمً لهم 
وشَجّمَهُمْ عَلى مُجابَهَة المتسَلّطينَ. كم أَخيرَهُمْ عَيْف سَبَقَهُمْ إلى رَفْضٍ حِدْمَةٍ 
طُلّابٍ الصَّفٌ الخامس بعنادٍ ولَباتِ حَنَى تَركوة وصَأََهُ. 


َضْبَحَ وز هذا صَديفًا مُخلِصًا توم وإيشت. وهو صَبِيِّ مجه قَوي البئّة 
طَويلُ القامقء وكانّ مُنْطَويًا على تَفْسِهِ لِدَلِكَ كان عَدَدُ أَضْدِقائِه قَللًا. لكِنّ 
الجميعَ أَحَبَوهُ فيه ونُطْفِهِ وانْدفاعِه في سَبِيلٍ خَدْمَةٍ الصَّغارٍ وَالضّعَقاء. 


في صباح اليوْم الثَالي الْمَجَرَتٍ الأَرْمَةُ: 


تَوَجّةَ فلاشمان نَحْوٌ توم وأَمْسَكَ بذراعه» نم لَواها بشِدّةٍ وأمَرَهُ بإخضار 


بَّيهِ. رَقَضَ توم ذَلِكَ بِكُلٌّ وُضوح وصّراحة» قَبَدَآَ الشّجانُ لكِنّ توم خَلصَ 
َْسَُ إذْ رَكُلَ غَريمَةُ على ساقه رَكَلَةَ قَوِيةَ وكرَب. 

َماأْقَنَ المُشاغِبونَ الكبارٌ أنَّ كل الطلابٍ الصّعْارٍ قَدِ انَحدوا ضِدَّهُمْ كَُرتٍ 
المَعارِكٌ وتَوالّتِ المُجابَهاتٌ والمُطارّداتُ. لكِنّ المَلبَةَ كائث للكبار قَسَرْعَانَ 
ما قَقَدَكَِيرٌمنَ الصّعارٍ شجاعَتهُمْ وعادوا لِاسْتسلام لِتََنّط فلا همان وجماعيه. 
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كَمْ يبْقّ في مَيْدانِ الصّراع وى توم وإيشتء ولَمْ يَتَوانَ ديخز عن دَعْهِهِما 
وتشْجِيعهما. وكانا - بِالمُقابلٍ - يُساعِدانِهِ كُلّما اتاج مُساعَدَةٌ. 


في ليع تلم فلاشمان سَحْبًا عَلى بطاقاتٍ للياتصيب الكبيرٍ الذي يَجْرِي 
في سباق الحَيْلٍ الشَّبرِ «دزبي». وقرَض عَلى كُلَ وَكَدِ أَنْ يََْرِيَ بطاقةً. 

كان أَحَدٌ أَضْدِقاءِ توم مَظوظا إِذْ حَصّلّ عَلى البطاقة التي خُصّصٌ رَقْمُها 
لحَدِ الجيادٍ المُرَجّح فَوْزُهاء كراد فلاشمان أَنْ يأل مِنْهُ البطاقة» لَكِنّ الصَّبِّ 
صر على الالحيفاظٍ بها. 

َمَا تََدّمَ فلا همان لأَحَذٍ البطاقة سارّعَ الصَِّيّ لإعْطائِها إلى توم, قَدَسّها هذا 


١ 


إغْتاظ فلاشمان وصاح بتوم مُتَوَعَدَا: «إسْمَعْ يا براؤن! سَتَبِيعُني البطاقة 
وإلّا... رَدَ توم بعنادِهِ المَحْهِودٍ: ١كلاء‏ وأَلْفُ كَلَا», ققال فلاشمان: «عَلى تَفْيِها 
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جنك بزاقش ... تأشويك كييّا:؛ 


2ه عدن ماك 


بَعْض الطاب الكبارٍ وقَبضوا عَلى توم وراحوا يُدْنونَة مِنَ الَار 
المْبَآجّجَةٍ في المَوْقِدِ حَتّى حَوِيّتْ ثيابة وأَدّ الدَّحَانُ يَتَصاعَدٌ منها. كَل توم 
وجامَدَ مُحاولًا التُخَلُضصَ لابْتِعادٍ عَنِ النَارٍ التي لَسَعَتْ سائَيْه لكِنّهُ لَمْ يَسْمَطِع 
الإفلاتَ؛ وسَأَلَهُ فلاشمان: مَل سَتَبِيُ البطاقة الآنَ؟» فاب توم: كلا.. كله. 

قال أَحَدُ الأَوْلادٍ لفلاشمان: «هذا يَكْفي!) لكِنّ فلا مان لَمْ يُضْعْ إِلَيِْ. نا 
دَكَلَ دِيجْز القاعَة ولَمَا رَأَى ما يَجْري ولاحظ أَنَّ توم يَكادُ ُنْمى عَليه طارٌ 
عَفَلهُ واْدكَمَ َو المعتّدينَ وأبْعَدَهُمْ عَنْ توم وصاع: إن الْكينَ عَلى وَشكِ 
الانْهِيارٍ. هاتوا الماءَ ونادوا المُشْرِقَةَ المَسْؤولَة:» 


سَرْعَانَ ما وَصَلَتِ المُْرِفَة المَسؤوَةٌ وتقِل توم إلى حُجْرَةِ التّْريض. لَمْ 
يَنِْسُ توم يِبنْتِ شَفَةِ (لَمْ يَنْطِقْ بِكَلِمَةٍ واحِدَة) عَمَا حَدَتَ ولَمْ يُعْطِ أيّ تَفْسيرِ عَنْ 
سَبَبٍ إصابته بتِلّكَ الحُروقٍء ولَمْ يَصِل إلى الذَّكْتورٍ أزنولد أي شَيْءٍ عَنْ تِلْكَ 


- 2 070 
كان توم وإيشت في إدى الْأَمْيِيّاتِ جالِسَيْنٍ قُبالةَ اَارٍ في القاعَة الكبْرى 
وأقها تجاكبان. أطرات: الكدية: يما ا كيكو تداع عابتا قث المزقد 

ا ال 28 1 4 5 0 
الآحَرِ. دَكَلَ فلاشممان فَجْأَةٌ وطارٌ نَحْوٌ توم ولَطَمَهُ وّراء أَدَُْهِ وقال: لا يُمْكِنْكُما 
البَقاءٌ هّنا حَبّى هذه السَاعَةٍ. إذْهَبا إلى عَرْقَيَكُما حالا!» 


مَعَ عِلْمِ توم بِأنّهُ وصّديِقَةُ إيشت مُحالِفَانِ فَقَدْ أجاب مُحْتَدًا: «لايَِقٌ لَكَ أَنْ 
تَطْرَُنا!» قَقال فلاشمان: «سَأَجْرُكُما إلى الخارج عُنْوَة.» 
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في يَلْكَ اللَّحْظَة تَدَحَلَ ويجْز وصاح مِنْ مَكانه: «إشمّعا كٌلامي.. لَنْ تتَخَلصا 
مِنْ مُضايّقاتٍ هذا المُتَتَكّر (المُشاغِب) إِلّا إذا َعَتُما عَلَيْهِ. أُمْجُماعََيْه الآنَّ وأنا 
لانن 00098 و رموةة م 5 
سَأَمْتمُالآحَرِينَ من التَدَحْلٍ .» تَبادلَ توم وإيشت زظرَة تَساؤلٍ وأَوْماً كل مِنْهُما لآحَرٍ 
رَأْسوِعَلامَةَ الإنُجاب. وبِوئْل لَمْح البَصَرِ با مَعَا وأَطْبَقَا على فلاثمان. راحا 


عد 


يفالو ويلكمازو يتلق وكزة َلَمْ يَسْنَطِعْ فلا مان الدّفاعَ عَنْ تَفْسِهِ وكاد يَنْهالُ 
لوْلا أَنَهُ َمَكّنَّ - وهُوَ يتَحَبلُ - من الإمْسال بِعْيْقٍ توم وأَخَدٌ يَضْعَطُ عَلَْهِ. 


لَمَا أَحَسّ توم بِحَطَرٍ الاختناقء لَمْ يَجِدْ مامه يبوى حَلّ واحِدٍ هُرَ اللّجوم 
إلى الطَّريقَةٍ الخاصّة لِرَمْي الخَصْم التي يَحْرِقُها مُنْدُ صِكَرِه: أَمْسَكَ توم غَريمة 
مِنْ حَضْرِهِ ولف رِجْلَهُ عَلى رلك ثم بِجَسَدِهِ بشَكْل مُباغِتٍ فَأَوْفَعَهُ أْضًا. 

إرتَطمَ وَأَسُ فلاشمان, ومُرَ يَفُويء بمَفعدٍ حَكَِيّ كَأعِْيَ ليه لَحَظاتٍ. لما 
فاق بَدَأَ يُوَلْوِلُ: «اتركاني.. َقَدِ انكَسَرَثْ جُمْجْمي!» قصاح به ديجز: «كَيًا 
انض لَْسَ مُناكَ أي كَسرِء إِنّها مُجَرُّ ُخدوش في الجلد.» 

قامَ فلاششمان مُنْيَكَا ود جرح جِلْدُ رَأَِو وانْسَلَّ مِنَ القاعة مُطَأطِيَ الرّأسِ» 


00 


وو يكز أذيال الك لقَد لقن دَرْسًا لَنْ ينْساهً! 


0 


سَرْعَانٌ ما وَصَلَ قلاشمات إلى الطّريق التشدويء كَقَدْ شَبَطه عد الفتؤسين 
ومُوَ يَسِيرُ في الشارع» خارج المَدْرَسَةِء مَخْمورًا. ولأنَّ الدُكْنورَ أزنولد كان على 
عِلْم ببَعْضٍ َعْمالِهِ السَابقَةِ وتَصَرَفاتِهِ المُشيئةِ فَقَدْ قَرّرَ طَرْدَهُ مِنَّ المَدْرَسَةَ. وفي 
اليم الثَالي حَمَلَ فلاشمان 0 وغادرٌ المَدْرَسَةَ ذَِيلُا مُهانًا 

بَعْدَ طَرْدٍ فلاضمان لَمْ يَحْد لََِِّ رفاقِهِ من تأثير» قَطاب الجَرٌّ لتوم وإيشت 
َارْتَفَعَتْ مَعْتَوِياتّهُما. لكِنَّهُما كانا أَخيانًا يَتَمَادَيانِ في تَمَرّدِِما بالنَصَرّفٍ على 
هَواهُماء مما جَعَلهُما مَضدَرَ قلق دانم الِب لِلمَلّمينَ. 


كانا يُحِبَانِ صَيْدَ السّمَكِ في نَهْرِ أفون الذي يَمُرٌّ في الأراضي الرّيفيّة المُحيطة 


ِالمَدْرَسَة وكانَّ هذا الأَمرُ يُوقِعُهُما في مُواجَهاتٍ مَعَ حراس يَلْكَ الأراضي. 
لَمَا مُنِعا مِنَ الصّيْدِ في مَواقِعَ معي عَمّدا إلى حِيلَةٍ طَريفَق قَكانا يَرْبْطانٍ 

خوط الصّنانيرٍ للا ويْركانهانمَّيَعودان لِسَحْيها مَعَ اَمَك المَصيد قبل بُزوغ 

القَجْرِء ولَمْ يُلاحِظٍ الحُرّاسُ ذَلِكَ. لَكِنَّ توم كانَ بُحِبَّ المُخَاطَرَة والصّيْدَ هارا في 
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بسي سوا سي 


لول على لالد ي ازسرل إلى اقيق يل أذ بلق الجر 
سائة الحارسٌ إلى العدومة وأتحدة مباقلرة إلى فكت الكدير الدّشتور ازنولد. 
قال الدَّكُبورُ أزنولد: «لَقَدْ خالَفْتَ نِظامَ المَدْرَسَةِ بِكُل وَقاحَةٍ يا براؤن إِذْمَبِ 


كَل الحارِسٌ المُديرٌ: «وماذا ْمل يصب اليد هَذْهِ؟ فَأَجابَةُ: «اخْتفظ بها.» 

ناشّدَ توم الحارِسٌ قائلًا: «أؤجولة يا سَيّدي أَعِدْها لي. على أن أزجعها 
لصاحبهاء فَهِيَ لَيْسَتْ لي. أَشْمَقَ الرّجُلُ عَلى توم وأَعْطاهٌ القَصَبَدَ فَسْرّ توم 
موا ل في اليم القالي نال قاب ضرا َديًا عَلى يد الُكتور تولك 

به نا وى توم الحاو كأغطه بص الما مكاقة على مَقفه المتَهُو» 
وأصْبسا هذ ذلك على 8092 جيدة. 

َمْ كنض أَيّامٌ عَلى يَلْكَ الحادئة حَتّى تع وم تثقة ني الذي أغرى: 
كان الدُكْتورٌ أزنولد قَدْ أَصْدَرَ أَمرًا للطُلَابٍ بوجوب عَدَمِ الذَّهابٍ إلى البَلْدَةٍ 

في المَيْرَةِ التي تُقام فيها السّوقٌ المَؤسِويةٌ حا اي 
صَباحًا وقَضيا مُنْظمَ يَوهِما في شَواوعٍ البَْدَةِ وفي السُوقِء ولِسُوءِ حَظْهما 
شاعدهها أحَدٌ مُعَلّمي المَدْرَسَةٍ. وبالطَيْع وَصَلَ الحَبَرٌ مور أثولة ونال 
التَّقَِّانِ عِقابَهُما المَْهوة أي الصَّرْبَ. 
1 


ع8 اخلط لا سل 
00 0 كه 5 5 2 م و 
أسْتْدْعِيَ توم وإيشت إلى غَرْقَةٍ المُديرِ في اليَْم الثّالي. لَمْ يكن الدذكتور 
رنود مَذِهِ المَرّءَ غاضِبًا بَلُ كان هادئًا وجادًا. قال: «أَصْغِيا بانْيباِ لِما سَأَقولّة 
يا وَلَدَيّ.. ني حَزِينٌ لاضطراري إِصَرْيكُما بِسَبّبٍ مُحالفاتِكُما المكرْرَق لا 
يُمْكِنْكُما الاسْتمرارٌ عَلى هَذا المِنْوالِ.. إذا خالفْيّما النظام قَلَنْ يَكونَ أمامي 
سوئ قَطْبلكُما عن المدوسّة. نَّ ما تُفثماءيه حَتّى الآن يُه3ه مَصيد كما ريو صَلبا 
عَلى تَصَرُّفاتٍ الأَوْلادٍ الباقينَ.. لَنْ أَسْمَحَ لَكُما بالقَصَرُْفٍ بهذا الدّ لشّكْلٍ الصَّبيانِيٌ 
الطَائْش. مَل تَفْهَمانِ ما أَعْنيه؟» 

أَطْرَقَ توم وإيشت صَايتَيْنِء فََرْدَفَ الدُكْتورٌُ أزنولد: «فَكّرا ملا خلال 
العُطْلَة.. إِنّها فُرْصَبّكُما الأخيرة1» 

خَرَجَ الصَّبيَانِ كَالضَاِعيْنِ تفَْرسُهُما الهَواجسُء فَمَدْ هالَهُما أَنْ يُهَدّدا بالطَردِ 
مِنْ مَدْرَسَةٍ وَعْبي التي يُحِبَانها كَثِيرًاويَتمَنََانِ البقاء فيها. 


8 


َم يكُنِ القَقُ مُسَيْطِرًا على توم وإيشت وَحْدَهُماء قَالدُكتورٌ أزنولد كان قَلِقَا 
أَيضَاء وتََمّلَ الوَضْعَّ خلال العُطْلَةِ. 

لاحظ أزنولد أنَّ اسمن يَنْقُضّهُما الحِسٌ بِالمَسْؤولِيةِ وأَنَّ توم أَكْيرُ طَبْشًا 
مِنْ صَديقِه فَقَرّرَ تَكْليفَةُ به بهئة رعائة ود أصْكَرَ نه نه َل لِك يُتَي لدي 
لَقَه بالئفْسِ وحُبّ التّظام َيُطْبحُ إِنُسانًا رَرِيئا ُقَدّرُ المَسْؤولِيّةٌ ويَتَحَمّلُ تبعاتّها. 
اد فيما يعد 4 ِكْرَة قر اباد كات 0 


و ا إن تَْليماتٍ | 
نَ يَشْكَلُها جراي وسَيْشارِكُكَ فر 
نه يُسَمّى جوزج آذثرء ومُوَ في صَئَْكَ وسَيّنَامُ في قاعَةٍ الوم الرَابعَةٍ في السَّرِيرِ 
الذي بجانِبٍ سَريرِكٌ . إن إيشت سَيْتقَلٌ إلى مكان آكَر.) 

كَمْ يُرَحُبْ توم أُوَلَا بهذا التَّييرٍ. صَحيحٌ أَنّهُ سَيَحْظَى بِعْرْقَةٍ كَبيرَةٍ طالّما 
أرادهاء لَكِنّهُ لَمْ يُرِدْ أن تُلْقَى عَلَيْه مَسْؤولِيَةُ العناية بوَلدٍ صَغيرٍ. نَظَرٌ إلى رَفيقِه 
ديق بازوواء:ووأى آله الاايكجارز الثالئةعشذرة.ظريل «شائحث الوقف أزدق 
عيبن 3 أَشْقَرُ الشّعْر. َأَبمَنَ أنَّ هذا الوافِدَ الواهِنَ سَيَلْقَى الأَمَرّيْنِ عَلى يَدِ كبار 
لطاب ما لَمْ يَكُنْ هُناكَ مَنْ يَهديهِ ويخميه. 

لما لاحظّتٍ المُقْرَِةُ صَمْتَ توم وتَرَدُدهُ تَقدّمَتْ ِنْهُ وأَضاقَتْ هايِسَة: «إنَّ 


هذا الصَّبيّ سكير لد ققَدَوالِدهُ مُوّحَرا وأَحْيهُ تُعاني مِنْ مَرَضٍ ديد وكيس 
د أَخوة» 


جه توم لِلصِّيّ قايلا: «تَعالَ معي يا صّديقي الصّغيرٌ سَنَذْهَبُ الآنَّ للعشاء. 
بَعْدَ دَلِكَ آحدُكَ إلى غْرْقَيِكَ.) قَبْلَ أَنْ يسيرا قالّتٍ المُْرِقَةُ: «إنَّ السَّيّدةَ رَوْجَةَ 
السّيّدِ أزنولد تَدْعوكُما لِتَنَاوٌلٍ الشّاي في مَنْرِِها.» 


0 


5 5 0 لمك وى ل مك ريع لكر سمكقو 

قُوجِىَ توم بِهّذا الطّلبء قَّها هِيّ السّيدةُ أزنولد ذعوةٌ لِتَنَاوُلٍ الشَّاي وَعَاَنَهُ 
مِنْ طُلَابٍ الصَّف الخامس أو السَادِسٍء لِذَلِكَ شَعَرَ ازاز وكَخْرٍ وأَحَسٌ أنه 
نان ذو شأق. 

في مَنْزِلٍ الذَّكْورٍ أزنولد جَمَعَ اللّقاءُ - بالإضاقّة إلى توم وآزثر - السَيّدةٌ 
أزتولد وأؤلاقها وَحْعَلما انا ويروك الصَّخيده وذ الع هو اقيق الأضية 
لكان السَابِقٍ بروك الكبير. كُمَ انْضَعَ إِلبْهِمُ الدكْتورٌ أزنولد تَفْسَه. 


رَحَبَ الذَكْتورٌ أزن ولد بتوم قائلا: «أمْلَا بكَ. لَكَمْ تَسرّني رُؤْيَئكَ.. كف أخوال 
َالِدَيِكَ؟ فَأَجابَ توم بِكُلٌ أَدبٍ: «إنّهُما بحَيْرِ يا سَيّدي.2 وتاب الدَكْمَورُ قائلا: 
«كذا هُوَ الشَّابٌ الصَّغيرٌ الذي تَعْهَدُإِليْكَ برعايته. ِنَّهُ ضَعيفٌ وكزيلٌ» لكِنْ جَوٌ 
رَعْبِي صِحَيّ والتَّمارِينٌ الرّياضِيةُ مُفِيدَةٌ وهذا سَيْحَسنٌ وَضْعَهُ. عَلَيْكَ أَنْ تأَخْدَهُ 


في نُرّهاتٍ إلى مَرْرَعَةٍ بأتون وغابّةٍ كاليكوت.» 

َحَدَ توم يُسائل تَفْسَهُ: «إلام يَزْمي الذكتور؟ هل يَمْلمْ أي أَذَْبُ إلى مزْرَعَةٍ 
بلتون مُمَتَنَا شاش طبور أو أني َتَرَدَدُ عَلى غابّة كاليكوت لِصَيْدٍ السَّمَكِ في 
النَْرِ؟ عَلى كُلّ حال المُهم أَنّهُ كم يَذْكُرِ المُخالَفاتٍ التي ازَْكبتها في المَضْلٍ 
الدّراسِيٌ السَابِقٍ. عَسَى أَنْ يكونّ قَدْ نَسِيّها». 

كان توم جادًا في تَحَمُلِهِ المَْؤوليّة وَرّرَ أَنْ يَبذْلَ غايَة ما يَسْتَطِيعُ لرعايّة 
آزثر وجمايته من مُضايقاتٍ الطُلَابٍ الكبار وتعَدياتهِم» بد يوَجَهة شَكْلٍ قعالٍ: 
طَلَبَ يِه لا يأنِيَ على ذِْر مه أو أكْرادِ عائِليه أ شُوونٍ الأُسْرَق وصَحَة بالَدَرٍ 
هن التّمادي في الكلام مَمَ الأؤلاد غَيْرِ المُقَرّينَ مِنْهُ حبى لا يَتهموهُ بالشّعور 
بالُرْيَة والكنينٍ إلى البَيْتِ ويُسَبِوهُ بالطَفْلٍ الصَّغير. 


كائث يَلْكَ الله آزثر الأولى في قاعَة الوم وقد سَيْطرَ عليه الإخساش 
لعزي العا حتّى إن جل من تغب مَلابسِهِ وود الأَوْلادٍ الآخَرينَ ولَمْ 
يَكُنْ مْتَأَكُدَا مِنْ أذ نهُيُسْمَحُ لَهُ بِعَسْلٍ وَجْهِهِ. لكِنَّ توم دَلَهُ عَلى حَوْضٍ الغَسْلٍ. 

عاد آزثر بَْدَ أن َسَلَ وجهَة ورَكعَ قرْبَ سيره ليقولّ صَلاتَه قبل نّم كما 
اغتاة أَنْ يَفْعَلَ مُنْذٌ أَنْ كان طِفْلَا. 

لَمْ يُلاحِظَة توم أَوَّلَ الأ لكِنّهُ سَوعَ بَْضَ الأَؤْلاد يُقَْقِهونَ ورَأى أَحَدَهُمْ 
يتاوَلُ خقَهُ وميه عَلى الصَّبِيٌ الراكِع! 

كان توم؛ في هَذِهِ الأثناى يَخْلَمُ جذاءة 
حِذائِهِ وقَذْفِها نَحْوٌ الصّبِيّ المُعْتَدي فكادّث تُصيبٌ رَأْسَهُ سَهُ لو لَمْ يبد ويتفاداهاء 
وقَدْ سَيِطَرَ الوجومٌ عَلى بَقِيّ الآوْلاد الّذِينَ َمْ يُحَرّكوا ساكنًا. 

أَثارَتْ يِلّْكَ الحاوتَةٌ الكَّواطِرَ لَّدى توم: 

كرب ما ذال دون الخامسَة عَغْرةولمْ يس عد اطول َك وراح يدك 


أَيَامَهُ #الأولى في عدر سد وَغِْي كيف كان يَخْجَل من الُكوع قُرْبَ صَريره بُوجود 
الآوؤلاد الآخَرَينَ كَيَمْوِدٌ إلى الصَّلاةَ يِصَمْتٍ ومُرَ في الفراش» لَكِنْه يَوْمًا يعد 


يود راح يَنْسَى القيا بهذا الواجب نُمّ ادا شُعَورُة بالذَّنْبِ إِذْ 
وَعَدَ مه يِلاوَةِ صَلايِِ راكعًا كل يَوم. 


خرة عو عفد زوف .دسف كات ا 
اليَوْم التالي تَهَضَ توم وعَسَلَ وَجْهَهُ وازتدى ثيابة» ثم رَكَعّ قرب 


َم يُفَكَرْ توم بِرَدةِ فِغْلٍ الأَوْلادٍ حَوْلَهُ إِنّما سََلَ رَبَّهُ المَخْفِرَة عَلى تَقْصِيرِهِ 


ا ِِقَِ وعَزْمٍ وألقى تَطْرَة عَلى الطاب يُرِيدُ تَحَدُيَهُمْ لاه 


َملَكنهُ الدّهْمَة عِنْدَما رَأَى أَنَّ الوَضِعَ كان عَلى غَيْرِ ما يَظنُ بالإضاقة إلى أنَّ 
انْيْنِ من الأَوْلادٍ كانا راكِعيْنِ يُصَلِانٍ 

كر ابر في أنْحاء قِسمٍ سكول هاؤس: وَيالَْم من إطلاق بَْضٍ صَيْحَاتٍ 
الاسْيِهْجانِ أو السَّخْرِيَة أَخيانًا َقَدْ بَدَأْتْ مَذِهِ العادةٌ بالانيشارٍ والرُسوخ. دل 
أن يُاِرَ توم وآزثر مَدْرَسَةَ رَغبِي أضْبَحَ رُكوع الأَوْلادِ لاضّلاة عادَةٌ م مَقَبولَةٌ 
يع ولك بل جاع لزثر يك ال اناس القن الذي قا ينا 
يُمْليهِ عَليْهِ الواجبُ والصَّميرٌ. 

رَأى توم أَنَّهُ من المُفِيدٍ والمُمْتِع لآزثر أَنْ يَتعَرَفَ عَلى مازتن. ومازتن هذا 
وَلَدّ ذو كَخْصِية طَريئّة وامتمامات غَريبَة» وكال طُلَابُ المدرسة يُلقبوئة ب 
«مازتن المَجُنون». 

َعرّفَ آزثر عَلى مازتن وَل مَرّةِ في الصّفتّ» ندم أضاع أَحد كته عار مازتن 
كتابة. أَعْجِبَ آزثر بلطف مازتن ونُبْلٍ تَصَرَفاتَه ولَمَتَهُ َلاق عَنْ باقي الأؤلاد» 


ومِنْ مَزاياه أنّهُ كان عالِمًا بالحَيّواناتٍ والثّبَاتاتِ وماهرًا في النّجارِبٍ العلْمية. 


الكيميائيّة. وَدحدت عر أن شوو يي اسار 
لِييْتِ الطَلبَة 2 أُصيبَ ذّعْرٍ شَدِيدٍ تدى صدورٍ صَوْتٍ انفجارٍ مُدَوٌمِنْ عُرْقَةِ مازتن. 

ام توم» في إخدى الأَمييَاتِ عَفْلَ عَشاءِ فاخرٍ في غُرْكيِ لآذثر ومازتن 
الاي تي جَوٌ الأ والصّدائة ين الاين 
أعغشاش الصُُور في غابَةٍ كاليكوت 
عَيْك كان مازتن قد امْتسَفَ أَعْشاشًا ينض أنُواع الطّيور كَالعَوْسَقٍ والصَّعْوَةٍ 
والذارات . . وَقَدَ تَمّتِ وليك يجا وتيتها كين أخرى كان 0 يَنْتَهّي 


وقذ دعا مازتن صَدِيقَهُ 


أَحَسّ توم بِالعَيرَةِ مِنَّ الصَّداقَةِ القائمة بَيْنَ آزثر ومازتن» كه ماعاة ما 


تيّنَ فاكدَة مَذِهِ العَلاقَةِ بانسب لآزثر إِذْ كان سَعيدًا بِرِفْقَةٍ مازتن وازدادث ثِقَنهُ 
8 يعسو وكانٌ للخلات في الطيعة )5 باو عليه كَقَدْ أضبح يَُوَى الرَكقن وبحت 
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الَسَلل مِنَا انكس ككَسّنا على بثييه الْجَسَدِيَة وككوينه التفْسى. 

وإذا كانّث مَدْرَسَةُ رَْبِي تَخْتَلِفُ عَنْ عَيْرها مِنْ مَدارِسٍ يَِلْكَ الأَيام مِنْ حَيْتُ 
مُسْتواها ونظامهاء إِلَا أنّها كاث بعْل بق المدارس في بْعَةٍ جواد ب أَبْرَزُها 
ظاهِرّةٌ حُدوثِ مَعارِكٌ ومُشاجَراتٍ بَيْنَّ الطلابٍ. وَفْد كان توم خلال حياته 
المَدْرَسِيّةَ في رَعْبِيء طَرّفًا في ثَلاثِ معارك أز اربع كن الممركة الكُبْري كانت 
4 1 


يَلْكَ التي خاضّها دفاعًا عَنْ آْئر. لَقَدْ كات واحِدةٌ مِنْ أكَْرِ المَعارِكِ في تاريخ 
مَدْوَسَةٍ رَغْبِي! 
بَدَآتِ الشَّرارَةُ الأولى في حِضَّةٍ الآداب القَدِيمَةِ: كان آزثر طاليًا مُجدًا !وذ 
قم ْم ضع أشسطر زياد على ما هو تطلوب. قََضِب كَفْرٌ ين الطاب 
الكيارٍ الكسالىء ومِنْ بيهم ويام المُلَّبُ بالوَحْشٍ الّذي اغتبرَ آَنَّ آذثر - بِعَمَله 
- يكيف كسَل الآكرينَ ويُشْعى لِلَفْتِ التباء الأشتاذ. 
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َمتَمَ وليامز مُغْتاظًا: يا لمن وَغْدِ حَقير» سَوْفَ ألكُمُهُ كمه طيخ برأيوا' 
سَيِع تو توم يلك الُلاحظة قسألَة: «رَأْسَ مَنْ تَعْني؟ فَأَجاتَ: «بالطَع رَأْسَ آذثر 
ذَلِكَ المُكَملٍ الذّنيءِ.» 
بَعْدَ اتهاءِ الدّرْسِء أَمْسَكَ وأيائز بآزثر وأراة أن بذ 1 

0 وليائز: «لماذا تَعَدَحَلُ بَيْتَنا؟ َل تَتَحَدّانِي لليراك؟؛ أَجابٌ توم 
لجرا «أجل 1 ني أتحَدَاكَ لِتَرَالٍ وسالقكَ درْسَاء» مُنا نا ب أؤلاة الصف 


متهجين: «١سَنَجْري‏ مرق بيْنَّ ولَيامز الوّحْششٍ وتوم براؤن!» 


2 
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سَرْعانَ ما الْتَشَرَ هذا الحَرُ المثيرٌيَبْنَ طلَابٍ المَدْرَسَةِ كلها وتَجَمّعَ مُمْظَمُهُمْ 
تلت كُنيسَة المَدْرّسَةِ في الشاعة التي كَجُري فيها المعاركٌ. 

طَلَبَ توم مِنْ صَدِيقِهِ إيشت أَنْ يكونّ مُناصِرَُ الأَوّلَ ومُساعِدَه قَوَقَفَ وَراءَهٌ 
فيما تَحَلَقَ المُشاِدونَ تاركينَ في الوَسَطِء فُسْحَة كلب لقال تَواجَة فيها 
الخَصْمانٍ العنيدان. 

كان وليامز يَكْبْرُ توم سنا ويَفوثة وَرْناء لكِنهُ كانَ بَديئا ومُتَرَمَُا كيلا وبّدا 
حِسْمُهُ بَعيدًا عَن اللا المَطلوبَة في مثل ِلْكَ المَعارك. 

ما إن بَدَآتِ المَعْرَكَةُ حَتّى هم توم عَلى حَضْمِهِ وحاوّل أَنْ يُسَدَهَ لَهُ اللّكَماتٍِ 
ع مم أب 6 5 ف وى . عن ع #افد يا و ود 2 
كِنَّ يَدَيْ وليامز الطُويآتينٍ ْنا توم بَعيدًا. ثم وَقَمَ توم أَرْضًا إثر 


تمالّكَ توم تَفْسَهُ ووَقف لِمُتابعةٍ المُواجَهَة وكانّ مَظوظا إذ الْتَهَى وَقْتُ 
الجَوْلَةِ مما أتاح لَهُ المَجالٌ لالْتِقاطٍ أَنْفاسِه قَبْلَ بَدْءِ الجَولَةِ الثالية. 

قامَ إيشت يواجبه كَمُساعِدٍ توم, موجه إَِيِْ النّصبحَةٍ الثَلِيِ: «لا زم بتفْسِكَ 
َيْنَ يدي يا توم. تَحَرَّكْ بِاسْتِمْرارٍ ويسْرْعَةٍ.. راوغة.. إضرِبْهُ أَيْتما اسْتَطَعْتَ إصابة 

عِْدّما اسمْوْنفَ القتل في الجوْلةٍ الل عل توم بلك التَصبِحَةء قرا بَففِرُ 
وينِط ويِبْتَعِدٌ بِرَسْاقَةِ عَنْ ضَرَّباتٍ وليائز | 
وى وليائز قراح يََحرّك ببطْءِ ويَلهَتْ مُلتقطًا 

أَكّدَ توم من حُسْن أَدائه عِْدَما َع إيشت يَقولُ لَهُ في الفَثْرَةِ الفاصلة بَْنَ 
الجَوَْتَيْن: «حَسَئًا قَعَلْتَ! إذا تابَعْتٌ عَلى هذا الوِنْوالٍ سَتَتَكَلّبُ عَلَيْه.» 


يه العْاشِمّة» وَسَرْعانَ ما خارّتث 


نفاسَة. 


خافن توم البجَؤْلة الال عَم أكيل. ولّمًا رأ ارده ماق ارت ون 
ممه ووماة ااا مكيل الطن إِيّاها التي كان يُنْقِنُها مُنذُ صِعْرِه. فَعَلَتْ 


صْواتٌ الأَوْلادٍ وزاد حَماسهُمْ. 
ا وَكَفتَ وأيائز عاجَلَةُ توم بالطَريقَة يها تَفْسِهاء ورّماه أَرْضًا لِلمَرّةِ التَانية. ومّنا 
جاء الذّكُتورٌ أزنولد مِنْ مَنِْلِه وكانّ قَدْ سَمِعَ أَصْواتَ الأَوْلادِ كَأَوْقَفَ المغْرَكَة. 
كَمْلَمَ المُتَعارِكانٍ ومُناصِروهُّما سُثْراتِهِمْ وذَّهَبوا إلى مَبْنى سكول هاؤس 
وفي يِلْكَ اللَْلَِ دعا بروك توم إلى م وه على باه في القدالٍ واثيفايه 
لِلعَشاء. وفي خلالٍ الحَديثٍ قال لَه: «عَلَيِكَ يا 

37 أن تتصالح نْتَ ووليائز وتُنِيا التّراعَ بَيتَكُما.» 
يالفِمْلٍ سَعَى توم إلى دَلِكَ» قتَصاقحَ المََّانِولمْ يَعودا إلى الشّجار وساة 
قَهَ بَيْنَهُما الالخترامُ المْتبادَلُ. لين تِلْكَ المَعْرَكَة دَحَلَثْ تاريحٌ مَدْرَسَةٍ 
رَغْبِيء ما إِنْ يَدورُ الحَدِيثٌ عَنِ المَعارك في المَدْرَ عن حَتّى كد عن يقول: ذآذ 
لوادتم َلك المَْركَة الخبرى بَيْنَ وأيائز الوّحْشٍ وتوم براؤن. لَمْ نَجْرِ مَحْرَكَةٌ 
مِنْلّها حَبّى الآنَ1» 
مَرِّتِ الأَيّامُ ومَضَى عَلى يَلْكَ المَعْرَكَةٍ الشّهيرَةِ سَئَنانِ حَدَكَتْ خِلالَهُما بَمْضُ 
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يرت قد از ماذتن القاونة: وصارٌ آذثر في ' لصَّف السَّاوِسٍ وتوم 


ترا عصَرّفاتِ آزثر مكانا لَطَيمَيْنِ وهادين 7 من 
بي ققد تَعلَمَ السّباحَة والرّحْض وأنْفَنَ مُعْظَمْ الألعابٍ ١‏ 
في فَضْل | أي 2 َقَّى رض تَطير في المَدرَسَةٍ وأصيب عَدَدِنَ اتام 
قَاضْط الدَُكْتودُ أزنولد للسّماح لآهاليهم بأَحَذِهِمْ إلى بيِوتِهِمْ إِنْ أرادوا ذَلِكَ. 
تُمّ مَرضَ آزئر وساءَث حاليُة فَاسْتُدعِيَتْ أَمّهُ لِتَبَّْى إلى جازيه في المَدْرَسَة. 


ون 


00 والأسى عَلى توم لَمَا رأ وَضْعَ صَديقِهِ آزثر إلى تراجع» 
حَيِيَ أن يُداهِمَ المَوْتُ ذَلِكَ الإنْسانّ الرّقِيّ الضّعيف. لكِنّ عِنايةَ الله أمَدّتْ 
عكر تَحَمّلَ المَرّضٌ وتَخَطَّى مَرْعَلَةَ الخَطر كُمّ راحث مِحَنْهُ تَتَحَسَن 


مِح يتوم يزيارَة آزثر طارً قَلبْهُ إَبْهِ قبل قَدَمَيْ جَلْسَ إلى جانبٍ سَرِيرِهِ 
وداح يَتَحَدََثْ وإيّاهُ بشرورٍ وغِبْطَة ياتٍ ُرْهاتِهما ومُعامَراتِهما في 
البَريّة وقبايهما صَيْدٍ السَمَّكِ ومُلاحقة الور وتَسَلَقٍ الأمشجارء ووَعَدا تنْسَيْهما 
ِاسْيِْنافٍ تَلْكَ التّشاطاتٍ في القَريبٍ العاجل بَعْدَ شفاء آزثر الَام. 


م قال آزثر لتوم: «أريدُ أَنْ أَبْحَتَّ مَعَكَ أَمْرًا هاما ولكِنْ عِدْني بلا تَغَْ 5 
اباك ليق 


- ولماذا تُتِيدٌ هذا الأَمْرٌَ الآنّ؟ 
- لا يرب من المؤضوع! أَنْتَ َعْلمُ أن مذ القُصاصاتٍ يلاح ذو حَدَيْنِ 
وأنَ ضَرَرَها أَكترٌ مِنْ تَفعِها. 
- وماذا يَضِيرّنا لو اعْتَمَدْنا عَلَيْها؟ 
ع ل جاع 50506ظ 2 0 كه 02000 
- أقولُ لَكَ بكُلُ صَراحَةٍ: إِنَّ اسْتِعْمالّها غِش وخداعٌ. وإذا عُدْتَ إلى تَفْسِكَ 
202 هَل تُرِيدُ أن تَنْجَحَ بالحيكة؟ فَكُر ِمُستَفبلِكَ 
وما تبي تَحْقِيقَة فِعْلَا في مَذْرَسَةٍ رَعْبِي. 
ا / 
| 


وَجَذْتَ أني مُصيبٌ فيما أقوا 


١ || كي‎ 2 / 


/ 


َطْرَقٌ توم قَلياء ثم قال: «ما أده فمْلَا هر أنْ أكون جَيّدَا في الكريكت وثْرَةٍ 
القَدَمِ أَنْ أدافعَ عَنْ حُقوقي حَتَّى في وَجْهِ الكبار. وأَتَمنّى أنْ أن 
السَّادِسٍ واَنْجَحَ في الأَدَبٍ اللَاتينيٌ والأَدبٍ اليُونانِيٌ لأتَمَكّنَ مِنَ الالْتحاقٍ 
بجايفة أوكشفررة:» 

جاب آزثر: «أنا واثئِقٌّ مِنْ أَنَكَ سَتْحَمَقُ كُلّ ذَلِكَ. هَل هناك كَيْء آكَرُ تَتَمَناةُ؟) 
نهد توم وهُوٌ يقولٌ: دأو عِنْدَما أغاورٌ مَدرَسَةَ رَعبِيه أَنْ يدك شنعةٌ حَسَكةٌ 
أَنْ يََذَكَرنِي الِجَمِيمُ كَابٌ طَيّبٍ صادِقٍ لَمْ يَْلمْ وَلَدَا صر مِنْهُ ولَمْ يَخْضَعْ 
ِظَلْم ولد متسل حَتّى ولَوْ كان أكبر نْه.» 

أَرْدفَ آزثر: «أَْبَقِدُ أنَكَ أيضًا مُصَممٌ عَلى إرضاء الذَّكْتَورٍ أَزْنولد وعَدَم 
محالم آرائه وتَظََِه إلى ما ُوَ حنٌّ. هَل تعد أن مبائة فيل اللّجوء إلى الهش ؟ 
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عه - 0 ع موق ا معي ل عع لق ين 
عَلَيْنا - يا صَديقي - أَنْ تَعْتَعِدَ عَلى أَنْفُسِنا وَدْرْسٌ بِكُلّ جد وأمائة.» 


بدا توم مَهُْمومًا ومُرَ يَقول: «حَسَئاء سَأْككْرُ في الأَمرٍ خلال الشطلة وأَعْتَقدُ 
أي أَميلُ إلى رَأَيِكَ وإلى مَواقِفٍ الدَُكْتورٍ أزنولد.» 

يعْدَ َحَظاتٍ دَحَلَتْ والِدَةُ آزثر العرْئة. لَمْ يَكُنْ توم كَدْ قابلها مِنْ قبل وقذ 
ل لها ورقيهاء حَتَى إِنَّهُ لما قابلها فَهمَ مِنَّ أَيْنَ أنّى آزثر ِكل هَذِه الطَيبة 
وكل ذَلِكَ النبلٍ. 

بادرَنهُ بِتَحِية ويه وهيّ تُصافِحُة: (إذَا أَنْتَ توم براؤن! لَقَدْ أخبرَني آزثر عَنِ 
الصَّداقَةٍ المت القائمَة يَبتَكُما. وأنا أَعْلَمُ مَدى تَضْحِيتِكَ مِنْ أَجْلِهِ ومَحَيَِكَ لَه 
ولؤلا وُجِودُكَ لّما كان قَدِ اسْتَطاعٌ ارك أنومة في مَدْرَمَةارَغبي. إن إساني 
عاجرٌ عَنْ شكْرِكَ يا توم!» 


لاه 


بَْدَ كَليلٍ وَدعَهُما توم ودَهَبَ إلى غْرْقِ ليق بَْضَ كُبْو ََأَى قَصَبَةَ صَيْد 
جَديدَةً رائعَة عَلى الطَاولةِ وقُرْبَها وَرَكَدٌ كيب عَلَيْها: «إلى الأخ المُخْلِصٍ توم 
براؤن» اغْتِرانًا بِقَضْلِ. التّْقِيمٌ: الصَّدِيقانِ الدَّائِمانِ جوزج آزثر ووالِدَثُهُ جين.» 


كان توم مُصَمُمَا على الكنفٌ عَن اسْيعْمال القُصاصاتٍ المُحَضّرّة سَلَنًا 
لتَرْجَمَةٍ نُصوص الآداب الكلاسيكيق لأنَهُ في قُرارَةٍ تَفْسِهِ مُوقِنٌ أنَّ الاغتِماد 
عََْها يُالِفُ المبادِيّ التي يُنادي بها الدَُكْتورٌُ أزنوند» قراح هُوَ وإيشت يُناقِشَانِ 
التؤضوع مم بَنْضٍ رفاق صَنهما. في بادا لمر اعْتَبرَ مَؤّلاءِ الرفاقُ أَنَّ توم 
يَهْذيء لَكِنَهُ واصّلٌ التَصَدّيَ لَهُمْ حَتَى فد 
أَنْ وا عَلى أَنقْسهمْ ويُحاولوا القيام ب 
وآلا يَلْجَؤوا إلى القُصاصاتٍ الجاهِرّة إِلَّا ِلاسْتئاس يها في عالت لمرو 
القُضْوى. 


في اليو التَالي دَمَبَ آزثر مَعَ والدَيِهِ لِقَضاءِ قَثْرَةِ ِنَ العامة في مَنْرِلهِ قبل 


أَنْ يَسْتَعيدَ عافِيتَهُ تَمامًا لاسْيِئْنافٍِ دِراسَتِهِ. كان توم وإيشت في وَداعِهما مام 
تَوائة التذدشة» وقيما عانا يراقباق العتئة العتقيدة قال إيشع: ١«صَديفَك‏ القيفة 


دو عكرءع 


آزثر إنْسانَ مُدْهِسٌ . إِنَّهُ تحَجولٌ جدًا ومُنْطَو عَلى تَفِْهِ ويَخْرُ َفْسَهُ طِفْلّا َيْرَ ذي 
َأنِ. ولك الَقيقة حي أنه َجعلُنا تقوم بُِلُ ما يُريذة!» 


تَوالَتِ السّتَواتُ وأسْبَحَ توم في التَاسحَة عَشْرَةَ مِنْ عْمْرِِه وكانَ هُوَ وآزثر 
في عِدادٍ طُلابٍ الصَّفٌ السَادِس زُعَماءِ المَدْرَسَةٍ. كانا دايِمًا يتَذَكَرانٍ السّنَواتٍِ 
السَابِقَةَ في المَدوَسَةٍ ويَسْتَرْجَعان ذِكْرَياتٍ مُهامراتهما التَّقِيّه ومُتاقشاتهما 
0 0 ة النُصوص الأبيّة. لََدُ َصْبَحَ توم الآنَ مُتَمَكنَا في الأَدَبَيْنِ اللاتينيّ 


واليُونانيٌ وقاورًا عَلى أَنْ يتَرْجِمَ يتَفْسِهِ أَيّ نض مِنْهُما. وكاناء في أحادينهماء 
َأَِانِ عَلى ذِكْر اكور أزنولد ومَبادِئه السَامِيّة والتّحْسيناتٍ الرَائِعَةِ التي أَدْحَلّها 
عدي كن الماك يقرا بعَظمَةٍ كذ ل لصبوداي 


لحن 


كان توم كد أضْبَح رئيس قَريقٍ العلا أي «الكابتن براؤن»» وافْتَرَبَ مَوْعِدُ 
تَخَرّجِهِ في المَدْرَسَةٍ سد لِلذّهابٍ إلى جاوعة أوكشفوزد. 


كَرهُ أذ بآذثر وتأثير صَداقيهِ على 
فاته ثم أضاف: «كانً لِحِكْمَةِ الدُكْتور أزْنولد ونظّ 


كان يَوَمًا 3 6 م كن أساتدية: 


شََخْصِيةٌ توم ود 


القضْلُ الأَكْرٌ في هذا النَحَوّلِ وبالرّعْمٍ مِنَ المَآزقٍ التي كُنْتَ تَضَعْ تَْسَكَ فيها 
فل لاكظا نك - حي الأ إنان ميب ودين ا 


ار رها الي عط هذا لزي قد في أ 
1 طالبء ويَسْعَى لِمُساعَدَتِه في بناء شَخْصِيته به وإِمُداده بالعدّةٍ ة اللازمة لِمَوَاجَيَة 
أغْباء الكياة.» 

والواقِمٌ أنَّ المَتَواتٍ الّمانيَ التي قَضاها توم تَحْتَ جناي الذَكْورٍ أزنولد 
ل شاتها أطخ باضطاعة كوم 64 - وخر مسقي يخاطره كل التترات - 
أَنْ يَلْمْسَ أن ما ججناةُ مِنْ رعاية الدَكْتورٍ أَزنولد هُوَ زادُةٌ الأكبْرٌ في مَذِهِ الحياق 
قَصار يُجلَهُ وده إلى أُصى الحُدودء وقد رَسَحَتْ مَباوِئٌ الرّجُلٍ في نَفْسٍ توم 


وتَعلكَلَتْ في أَعْماقِِ حَتَى صارّث مَصْدَرَ وي داذ ل 


يي 
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بَعْدَ يام كان توم في القِطارٍ المُادِرٍ إلى التدن. على القَضْلُ الدّراسِيٌ 


الحياة العَريضَة تَخْتَلِجٌ في تَفْسِهِ الآمال الكبارٌ وكخدوة يق بالنفْسِ كبر لتحم 
المَصاعِبٌ ويَتَحَذَّى المَحْاطِرَ مُسْتَنِدًا إلى أساس عِلْوِيٌّ مَنينٍ ومَبادِيَ أخلافية 
سامِيّة حَرَجَ بها مِنْ مَدْرَسَةٍ رَغْبِي العَظيمَةٍ بقِياد وأ كل اللي الور أزنولد. 

في العام 1847 كان توم يُمْضي العْطْلَة الصَيْفيّةَ في إشكتلئدا مُتَمَتعًا 
فت 9 َك أَحدُ لصتا ره إلى حبر مؤيرف 
ا الور أزنولد. 

3 كا الى توم َف الاب وأعس أ كيزا مِنْ أزكان حَياتِه 
كد تهَدَمَ. لكِنّهُ َمالَكَ َفْسَهُ وقَطَمَ إجارّهُ وساقرٌ في أَوَّلِ قِطار مُتَوَجْه إلى رَغْبِي. 


5 


في رَعْبِي وَقفَ توم حَزيئا مام بَوَبِ المَدْرَسَةِ وكائث فارِغَةٌ ساكنةً كأنها 
مَهْجورَةٌ. كه ظَهَرٌ البَرَابُ العَجورٌ توماسء وحَيا توم بِحُزْنٍ بالغ. سَأَلَهُ توم: «آيْنَ 
دفن؟) َأجابٌ توماس بِصَوْتٍ 1-9 متقَطع : «تختّ مَذْبّج الكيطة» 


مَشَى توم مِنّ البَوَاَةِ حَتَى كُنيسَةٍ المَدْرَسَةٍ ومَشّتْ مَعَهُ ؤِكْرَياتُ السّنواتٍِ 
التّماني الّتي قَضاها في يَلْكَ الأَرجاءٍ. لَمَا دَحَلَ الكَنِيسَةَ جالّث عَيْناهُ عَلى كُلّ 
شَبْرِ ِنْهاء ثم رَكَرَنَظَرَهُ مُطوَّلَا على الوثيرِ حَيْتْ كان الرَّجُلُ الكَبيرُ يق مُخاطيًا 
الطَّلابٌ بِصَرْتهِ المهيب وكَلايِه الجليل. دحََتْ أَشِعةُ قَمْسٍ الَغيبٍ مِنْ يُجاج 
تاذ امون وغَمَرَ تُورُها الباحِثُ المكانّ بدا كل كَيْءِ هاوقًا طم 


َقَدَّمَ توم إلى الأمام ورَكُعَ أمامَ قَبْرِبَطَلٍ حَياته مَل الأكّرء وأَحَدَ يُصَلَي 
ويَذْعو الله إلى أَنْ يَْمْلَ بِرَحْمَيهِ الوايسة رُوح ذَلِكَ الإنْسانِ الكَبير الذي طَبَعَ 


توماس هيُوز ١8945-18751‏ 


وُلِدَ توماس هيُوز في أَفِنجتون يوادي «وايّْت هوزس» في أوايطٍ إنجلتراء 
وكانّ والِدُهُ مِنْ كبارٍ أَصْحابٍ الأراضي في المِنْطقّة. 


2 
2 


تَلقَى هيُوز (كبَطلٍ قِضَّيِهِ توم براؤن) تَعليمَة في مَدْرَسَةٍ «رَغْبي) الشَِّيرَق كُمّ 
انْتَقَلَ إلى جامعة أوكسفوزد. دَرَسَ القانونَ ومارّسٌ مِهْنَةَ المُحاماة ولَمَعَ فيها 
َأَصْبَحَ قاضِيًا ومُسْتَشارًا قانونيًا ِلملكة. 

تُشِرّث يداية «توم براوؤنف فى م [8201205 جه 


وه 2 


25 عام 617 واكْتسَبَتْ عع 8 ى لأنّها 


د 3 


صدق تَضْويرٍ مَدْوَسَة رَغْبِي تَحْتّ إِدارَةٍ الذُكتور توماس اإنوله يق 


و 


العامَيْن 1874و 1847 وقَدْ لاقت تَجاحًا باهرًا إِذْ إنّها طَبِعَتْ حتى الآنّ أَكْترَ 
الشسثرز بنة دلق رواية حوب عم [غة موومعظ حده]” 
4 لكِنّها لم كلق كَجَاكًا كسابقيها. 5 تت بَعْضَ السَّيّر عِنْها سِيرَة 
«الفُريد الكبير» وسِيرَةٌ «ماكميلان» النَاشِر كيين 
كان هيُوز مُلَْرمَابِمَبادِئِهِ ثابثًا في آرائهء وَقَدْ َشَدَ المثل العُليا ودّعا إلى 
الإيمان القويم ومُنَاصَرَةٍ الحَنٌّ بلا هَوادةٍ والسّعْي إلى تَحْقيقٍ العَدالَةِ والحَيْرِ 
وَصَلّ تَمَسْكْهُ بِهَذِءِ المَباِئ إلى ذتجة أ شْبَة بالمثالِيّة الحالِمّة. فَهِاجَنٌ في 
حاملة أفكارة وآمالة وأضين 
في تنيي» تَجَمًُا عاونا هَدَفَهَُطْبيقُ هَذِهِ المَبادِئ وتشقيقُها. لكِنَّ هذا المفروح 
قَشِلَ في تَسْقيقٍ ما طْمَحَ إِلَيِْ صاحِبه وكَلَفَهُ َروَةَ طائلة. 


العام إلى الولاياتٍ المُتَّحِدَةٍ الأَمْري 


. د 
ُوفَيَ توماس هيّوز في العام 189. 
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ححتب الفراشف ‏ القصص العافنّق 


١‏ - الذّكتور جيكل ومستر هائيْد 
" - أوليقّر تويشت 

*' - نداء البّراري 

4 - موبي وك 

ه - البَحّار 

4 - المتخطوقف 

17 كينع باشوزفيل 

8 - قِصّة مَديئتِين 

4 - موثفليت 

٠‏ - الشَّباب 

١‏ - عوٌدة المُواطِن 

؟ - المُنْدق الكبير 

-١‏ حول العاكم في ثمانينَ يَومًا 
5 رِخْلّة إلى قَلْب الأرض 
5- كُنوز الملِك سُكَيْمان 


- سايلس مازئر 

-١١‏ شيرلي 

8- رحلات جالِيقّر 

- بعيدًا عن صَحْبٍ الثاس 
- مُعْامّرات هاكلبري فين 
-1١‏ ديقيد كوبرفيلد 

البيت المُوجش (بليك هاؤس) 
71- المهر الأسود (بلاك بِيُوتي») 
4"- جين إير 

65- روبنسون كروزو 

- جزيرة الكنز 

- مرتفعات وَذَرِنْغْ 
8- الأمير والفقير 
9- توم براون في المدرسة 


القصص الغاففيّقَ ؟؟. توم براؤن ف المْرسَة 


5 55-5 50 3 ص 
في سيرة توم براؤن الشَيْء الكثير من سيرة توماس هيُوز 
فيو ِدَِكَ جاءت الرٌواية مُقيعة بواقِعيها نابضةً بِحَيَريها 


كَيقَةَ بأخداثها الطّريفة. 


لَيْسَتَ «توم براؤن في المَدْرّسَة؛ مهْرجانًا من الطَّرائّف 
والمُغامّرات والأغْمال الغَّقِيّه الطَائِمّة ولا هي مَزيج من 
الانيصارات والائكسارات والمّواقِف الجريئة كَحَسْبُء بل 
هي- في العْمْقٍ - هَعْرَةٌ لِلنّمَسّك بالمثُل والمبادوئ السّامية 
التي كتقى بَعْدَ أن يَْدَ شبارُ المعارك الصّغيرة. 


ا مي 
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